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 .نيةالجامعة الأرد

 .1/8/2022 وتاريخ قبوله 22/6/2022 تاريخ استلام البحث 

 
 الرحمن حقيقة الفعل الأخلاقي من منظور طه عبد

 

 2، ضرار بني ياسين1محمود حسن البلبيسي

 
 صـلخ  م

 
تتغيّا هذه الدراسة البحث في منظوور طوه دبود الورحمخ ل لولاا لمواجتوة التحودي الأللاقوي الوذي يشوتده دالمنوا الم عافور، وفوت  الأفوا 

ملووي مووخ فلسووفته الأللاقيووة، وهوودفإ الدراسووة دلووف دبووراظ ن وود وتفكيووك النظوورة العلمانيووة أمووام بنووار مشووروي أللاقووي دووالمي، يملوو  الشّووا الع  
ة المعافرة للعالم، حيث تأليه الإنساخ لنفسه ومركظتوه الم طل وة لذاتوه، وذلوك بوالغوا فوي الألولاا الحداليوة بوالرجوي دلوف الفلسوفة الكانطيّو

فلسوفية بديلوة دكسوية، ت ووم دلوف أسواق الألولاا الدينيوة ودوودة ا  بوالمعنف في نطاا الع   المجرّد، وهوو لوذلك سوعف دلوف ت وديم نظريوة 
الديني الإسلامي دلف العالم والوجود، ويراهخ في الوقإ نفسه دلوف اموتلاك دوالم الإسولام ومجتمعاتوه بوالحا بوايلتلاو فوي ظاويوة العوالم 

للفإ الدراسوة دلوف أخ مشوروي طوه دبود الورحمخ الن ودي، و ر. وت ديم البدي  للللاا مخ مشكلاإ الحضارة والعالم في التاريخ المعاف
وووا دنسوووانية  بوووداي فلسوووفة أللاقيوووة دسووولامية، مرتكوووظ ا دلوووف قووويم الإيمووواخ والعبوووادة بوفوووفتا قيم   ي ووودم نظريوووة أللاقيوووة موووخ منظوووور دسووولامي، وا 

 دسلامية مشتركة.

 .طه دبد الرحمخ، أللاا الحدالة، الع   المجرد، التللّا :ةالكلمات الدال
 

 المقدمة
قدّم طه دبد الرحمخ أ طروحة فكرية تغيّا مخ للالتا 
تدشيخ مشروي أللاقي دالمي، يمل  الشّا الع ملي مخ فلسفته 
الأللاقية، وهدو مخ للاله دلف ددادة ايدتبار دلف سؤا  
الأللاا، وذلك في ظ  تضاؤ  المسادي الفلسفية المعافرة 

ظر الأللاقي الإسلامي؛ في الفكر العربي الإسلامي لتجديد الن
وقد حاو  طه دبد الرحمخ ت ديم نظرية تلتلو جوهري ا دخ 
باقي النظرياإ الأللاقية، وتضاهي الفلسفاإ الغربية الحديلة، 

  لمواجتة التحدي الأللاقي الذي يشتده دالمنا الم عافر.
الولوج دلف د ما مشروي طه دبد الرحمخ الفكري دخ 

كنه هذا المشروي يبيخ للباحث فعب وودر، لكخ التدقيا في 
أخ تفكيره يضاد المشروي الحدالي الأوروبي والغربي دموم ا، 
بمعنف أنه مشروي لن د فلسفة الحدالة الغربي المنشأ، ون ده 

لتذا المشروي يتدو مخ جملة ما يتدو دلف تفكيك الأسق 
والمبادئ والمرجعياإ التي يستند دليتا، انطلاق ا مخ مبادئ 

 دي الفكري للإسلام، أي مخ محدداإ الروح البنار الع
ايسلامية الشاملة. ولذا فإخ جتوده الفلسفية تبدو مشتبكة 
بشراسة فكرية مع الإشكالياإ العالمية التي ولّدتتا فتوحاإ 
الحدالة وانحرافاتتا، والمتمللة في جظر منتا بالإمساك بِن افِي ة 

الي التحكم العلم الحديث ومنتجيته وتحديد مساراته، وبالت
 بمساراإ الواقع الإنساني كلّه، وفرض تاريخ ذي ب عدٍ واحد.

ي يتعمّد طه دبد الرحمخ دلفار غاياته ومراميه مخ مشروده 
الفكري، دذ هو يروم أوي  وبادئ ذي بدر دلف تجديد الع   أو 
ددادة تأليث الع   بوساطة العم  الديني؛ أي بوساطة تجربة دخ 

لّا الذي ي ستند  دلف تجربة لافة في قرب تحفّ  بفع  التل
الوجدانية الروحية أو الممارسة الإيمانية الم فعمة بروح الدّيخ، ديخ 

 الحيار، الذي يتب الذاإ للافتا المأمو .

لكخ السؤا  ه  يمكخ تفيير التجديد الإسلامي واقع ا 
معيش ا ادتماده دلف الوجدانية الذاتية الباطنة والجمالياإ 
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الإنسانية العليا مخ مجرد الحديث بلغة الباطخ أو الأللاقية و 
 التللّا الذاتي؟

ه  يفل  ك  ذلك لتغطية دوراإ التاريخ ودِل لِه وأظماتِه 
 ايجتمادية الكبرى؟

دخ طه دبد الرحمخ سبا له وأخ أفرد كتاب ا بعنواخ )بؤق 
الدهرانية(، مخ أج  ن د وتفكيك لطاب الدهرانية العلمانية 

تند دلف البنائية النظرية للوضعية العلمية، التي ما الحدالي الم س
انفكإ تكرّق فف  الأللاا دخ الديخ في الحضارة الإنسانية 
الحديلة والمعافرة، وذلك مخ للا  ن ده لللةٍ مخ المفكريخ 
والفلاسفة الذيخ جارإ أدمالتم ودراستتم سادية  حليل ا مخ 

الع   العلمي أج  دنجاظ هذا الفف  وتبريره وف  ا لتفوراإ 
الوضعي المعافر. ويتعلا هذا الن د بك  مخ روسو وهيوم 
سّدوخ الرؤية  وكانط ودوركايم ولوك فيري. وهؤير بنظره ي ج 

لنفسه. وم اب  ذلك فإنه لمانية التي تروم تأليه الإنساخ الع
يدشّخ منظومة مخ التفوراإ ل نظار ي طلا دليتا اسم 

 ايئتمانية.

الأللاا في المجا  التداولي الفكري  وفي الواقع أخ مشك 
الإسلامي المعافر، يبدو جلي ا في فيغة مشك  أو لطاب 
ودظي، ولم يؤسق دطار ا نظري ا فلب ا ي ستند  دلف أسقٍ فلسفية 
ذاإ أفالة نظرية. في هذا اللفوا حاو  طه دبد الرحمخ 
ددادة ايدتبار لسؤا  الأللاا، بوففه المدل  الفحي  

بار لإحيائية دنسانية م جدَّدة تكوخ قائمة دلف لإدادة ايدت
تحديد الشروط اللاظمة للعلاقة بيخ البشري والإلتي، هذه 
الإحيائية التي مخ شأنتا دلراج الإنساخ مخ قوى المادّية 

 الفارمة.

 وبنظرة فاحفة نحو مساهمة ديمانوي  كانط
1804)-Immanuel Kant (1724  ،في سؤا  الأللاقي

 ع ضمخ التيار الرئيق لفلسفته الن دية، دذ فإخ مساهمته ت
يسعف كانط دلف تأسيق مبدأ أللاقي دالمي، مخ للا  الع   
العملي الذي يجب أخ يوجه السلوك فيما يتعلا بالأفراد 
بعضتم ببعض. فكاخ انشغا  كانط في بنار نظام أللاقي 
يظي  ك  المشادر والعواطو والرغباإ. ومتما كاخ الأمر، 

الرئيق لتذه الورقة هو التحلي  الن دي وتحديد  فإخ الدافع
اللطوط العريضة في أبرظ السماإ الملتلفة لأللاقية كانط، 

بحث في جانب مخ جوانب فكر طه دبد الرحمخ نوأخ 

الفلسفي، وهو الجانب المرتبط بم اربة سؤا  الأللاا للكشو 
دخ المعنف الذي يحيط بالع   والفع  الأللاقي دلف وجه 

في فكره وم ارنته بما يروم حو  الع   والأللاا اللفوا 
في تراث الفلسفة الغربية في سياا تسلط ل افة الحدالة الغربية 
دلف ل افاإ الأمم الألرى، وذلك ي يكوخ دي مخ للا  
وضعتا في حدود م ارباإ ال ضايا الأللاقية التي شغلإ طه 

ة الغربية دبد الرحمخ ألنار مناظرته الن دية للتفوراإ الفلسفي
قمإ بحفرها في مجمودة  قدفي مجا  الأللاا دند كانط، و 

 مخ ال ضايا، ولسوو أدرجتا تباد ا في هذا البحث.

 

: الأخلاق الحداثية في نطاق العقل المجرد )الفعل  أولًا
 الَأخلاقي في مرجعية الفلسفة الكانطي ة(

وّادِ دفر الأنوار ، في الفلسفة الحديلة ي عد كانط مخ أهم ر 
ف د رأى أخ الأللاا مشروطة بحرية الإنساخ: "فالأللاا، مخ 
جتة ما، هي مؤسسة دلف مفتوم الإنساخ بما هو كائخ ح ر، 
ولكخ هو بذلك تحديد ا، م لظم لنفسه بنفسه مخ للا  الع   
ب وانيخ ي مشروطة، هي ي تحوتاج ي دلوف فكرة كائخ آلر 

آلر غير  فوا الإنساخ حتف يعرو واجبه، وي دلف دافوع
(. ومخ هذا 44، 2012)كانط،  ال انوخ نفسه حتف يلاحظه"

المنطلا، ي تحتاج الأللاا دلف الديخ، "فالأللاا ي تحتاج 
يلا  ما فييتعلا بذاتتا )سووار كواخ موضوديًّا،  ما فيأبد ا 

يلا ايستطادة( دلف الديخ، ب ،  ما فيالإرادة، أو ذاتي ا 
)كانط،  مكتفية بذاتتا" بفض  الع   المحض العملي، هي

2012 ،44.) 

دخ فكرة الواجب مركظية في أللاقية كانط الن دية، ي سيّما 
مخ جتة تعلّ تا بالإرادة، وبرأيه فالواجب ي وؤدّى مخ فاحب 
الفع  الأللاقي لكونوه واجوب وحسب، ففكرة الواجب مركوظة 
في قلب الضمير الشلفي للفرد، دونما تعلّ ه بشير لارجي، 

ف  الواجب بمبدأ الإرادة الليرة المبرأة مخ أي سلطة أو ويتّ 
مرجعية لارج الذاإ، وفي ذلك ي و : "ينبغي أيّ نبدأ 
باللاهوإ؛ فالديخ الذي ي ينبني دي دلف اللاهوإ ي يمكخ 
أخ ينطوي دلف جانب أللاقي، فلخ نجد فيه مخ جتة سوى 
ة اللوو، ومخ جتة ألرى سوى مشاريع ونوايا توجتتا فكر 

اللواب. وي ينتج دخ ذلك دي مجمودة مخ الشعائر تتسم 
ل ية هي الأولف وأخ يتبعتا  بالتطيّر. فيجب دذ ا أخ تكوخ الل 
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(. ل د 76، 2005)كانط،  اللاهوإ، وهذا ما ن سميه دِين ا"
وضع كانط رهان ا جدّ لطير حو  مسألة الأللاا، ف د رأى أخّ 

وليق دلف أساق  الأللاا تؤسَّق دلف نحو د لي دنساني،
ديخ بعينه، فالتللّا هو طبيعة في الإنساخ ي يكتسبتا مخ 
الديخ، ونحخ نتديخ لأنّنا أللاقيوخ، وليق العكق. فالأللاا 
هي م كسب  الإنساخ الذي يستطيع أخ ي شرّي مخ للالتا لنفسه، 
وهذه الأللاا ي تتأسق ديّ دلف الحرية، والحرية وحدها، 

دنّه يمكخ ال و : دخّ تفوّر كانط ك يمة م تعالية، حتف 
ل للاا، هو تفوّر أللاقي ل للاا، وذلك مخ للا  دلباإ 
كانط أللاقية الإنساخ؛ ف د من  لتذه الأللاا ب عد ا كوني ا، مخ 
لا ي يكوخ كذلك، ديّ دذا  للا  فكرة الواجب. دخ قانوخ الل 

وكأنّك كاخ قانون ا دام ا للإنسانية، فبحسب كانط: "افع  الفع  
تعام  الإنسانية في شلفك، وفي شلا كّ  دنساخ سواك، 

)بدوي،  بادتبارها دائم ا، وفي الوقإ نفسه، غاية في ذاتتا"
لع  دلف الأللاا بعد ا كوني ا  .(47-52، 1979 وبتذا، ف د ل 

ودمومي ا، هذا فضلا  دخ أخّ الأللاا الكانطية ت ملّ  مخ وجتة 
لذلك فإخّ رؤية كانط هي  نظر ما أللاا الحدالة بامتياظ.

الرؤية الأساق للحظة الحدالة، فكانط هو المشرّي الح ي ي 
خ ف  ال و  مشرّي الع   في الفلسفة الغربية  للحدالة وا 
الحديلة، فالأللاا التي ي عّو  دليتا كانط، والتي سيرتكظ 
ا دخ الدّيخ  دليتا كأساق للدّيخ الجديد الذي يبشر به، دوض 

، ت وم دلف فكرة الواجب الم برّأ مخ المنفعة، الرسمي التاريلي
البعيد دخ العاطفة والوجداخ، والذي يسم  للإرادة الطيبة، 
باينكشاو والظتور في كام  ن ائتا وأفالتتا. وهذا الواجب 
ا دلف قوادد د لية فارمة، واجبة ايحترام  يجب أخ يستند دائم 

 ر مشروطةوالت دير، فتي بملابة أوامر م طل ة وكونية وغي
 (.1979)بدوي، 

وتستند نظرية كانط الأللاقية دلف معيار الع  /الع لانية، 
م بيّن ا مفتومه للع   الذي يتجاوظ انتشاره في الشؤوخ العملية 
نطاا البعد دخ المشادر والعاطفة. مخ المؤكد أخ وجود هذا 
الع   المست   في ك  شلا هو ما يعتبره كانط بملابة 

لبة حاس مة للادتباراإ الأللاقية والأنلروبولوجية. أرضية ف 
 فيما يلي، سن دم تحليلا  لحجج كانط الأللاقية.

يجد كانط أخ التدو الأساسي الأو  ل للاا، هو البحث 
دخ المبدأ الأساسي لميتافيظي ا الأللاا. وهذا يعني التوف  

دلف بياخ دقيا للمبدأ أو المبادئ التي تستند دليتا جميع 
للاقية العادية، وهذه الأحكام هي أحكام أي دنساخٍ أحكامنا الأ

)بالغ وأللاقي وداق (. دذ ي شكّ  هذا المشروي الأللاقي 
الشُّغ  الشّاغ  للعم  الأللاقي الذي يتبناه كانط هدف ا أساسي ا، 
أي ت دْشيخ هذا المبدأ الأللاقي، والذي ي ظتر أنه م بدأ 

لاقي دلف الموقو الع لانية. ويرتكظ كانط في مشروده الأل
ال ائ  بأخ الإنساخ، دلف وجه التحديد، بوففه مللوق ا ذا درادة 
حرّة وداقلة، يمتلك ايست لالية. دلف جانب ذلك، فإخ هناك 
أهداف ا لارجية للفلسفة الأللاقية؛ فكانط يؤكّد أخ الفلسفة 

أخ أفع ؟ ويسعف دلف  يالأللاقية تتناو  السؤا : ماذا دل
ى ايلتظاماإ الأللاقية الملتلفة للإنساخ؛ دذ تفسير طبيعة ومد

كانإ النتائج التي توف  دليتا في هذا المشروي الأللاقي، أخ 
ي دم، في ميتافيظي ا الأللاا، تفنيف ا يلتظاماإ الإنساخ 
الأللاقية تجاه نفسه وتجاه الآلريخ، بحيث يجب دلف الفلسفة 

علم النفق الأللاقية أخ تميظ وتشرح الم طالب الأللاقية ل
 (.2012)كانط،  البشري وأشكا  التفاد  ايجتمادي البشري

ومخ جانب آلر، يفكّر كانط في منتج الفلسفة الأللاقية. 
م بدي ا ادت اده بأنه يجب م عالجة ال ضايا الفلسفية الأساسية 
م سب  ا أي بِفورة ق بلية، دوخ ايدتماد دلف لبرة البشر 

وذج الكوبرنيكي اللوري، ي تتم وملاحظاتتم وسلوكتم. ففي النم
استشارة هذه الح ائا المرسومة يح  ا دي في محاولة للتح ا 
مخ تواف تا مع المبدأ الأللاقي الأساسي م سب  ا. والسبب 
الأساسي لتذه المنتجية الم سب ة، كما رأى كانط، هو ايحتراظ 
مخ ت ويض الضرورة المطل ة للالتظام في تحليلتا ودفادتا دخ 

 (.Kant, 1985) لفكر الأللاقيا

وفي دملية تطوير أطروحته الأللاقية، يسعف كانط دلف 
اكتشاو وتأسيقِ )ليط أريانا( العلائ ي الذي يمر دبر مفاهيم 

، يبدأ تحلي  والواجب والعم  الأللاقي. ومخ لمالنِّي ة الحسنة 
كانط ل فكار المنط ية بالفكرة ال ائلة بأخ الشير الوحيد الجيد 

دوخ تأهي  هو النِيَّة الحسنة. وك  الأشيار الألرى التي تعتبر ب
جيدة بشك  دام ودادي ليسإ جيدة دوخ قيد أو شرط؛ ف د 
تلضع أو ترتبط بادتباراإ ومؤهلاإ دليلة، وبالتالي، فإخ 
الفكرة الأساسية بالنسبة لكانط تكمخ في أخ ما يجع  الشلا 

ري ة معينة بوساطة جيد ا هو امتلاكه لإرادة يتم تحديدها بط
(. ومخ Kant, 1985) ال انوخ أو اتلاذ قراراتتا دلف أ ساسه
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لم، يفب  ال انوخ الأللاقي الإطار الرئيق الذي ترغب فيه 
النوايا الحسنة. وحسخ النِيَّة هو لير في حد ذاته ودائم ا ما 
يكوخ جيد ا دلف الأق  في ت دير كانط. لكخ ما هي الن يَّة 

 الحسنة؟

انط دلف هذا السؤا  مخ للا  وفو النية يتطرا ك
الحسنة، بأنتا تلك التي تعم  مخ أج  الواجب. لكنه يميظ بيخ 
)العم  مخ أج  الواجب( و )العم  حسب الواجب(. فالعم  
مخ أج  الواجب، أو بشك  أكلر ديجاظ ا للتفرو مخ الواجب، 
هو العم ، ليق لأخ المرر يأم  في الحفو  دلف أي شير 

 ، وليق لأخ المرر يشعر وكأنه يفعله أو لأخ لديه مخ الفع
ميلا  طبيعي ا لفع  مل  هذا الشير، ولكخ مخ باب الت ديق 

 (.2014)كانط،  لل انوخ الأللاقي

مخ ناحية ألرى، فإخ التفرو وف  ا للواجب، هو التفرو 
وف  ا يدتباراإ حكيمة لمفال  الفرد. ومع ذلك، ي ي و  كانط 

ا  سيئة، لكخ ليق لتا قيمة أللاقية، فيجد دخ مل  هذه الأفع
بأخ أي دم  مخ دوافع المفلحة الذاتية والحفاظ دلف الذاإ 
والتعاطو والسعادة، متما كاخ جدير ا باللنار، ي يعبر دخ 
حسخ النية. ب  ف ط دندما يتم استبدا  دافع الواجب بتذه 
 الدوافع سيكوخ للفع  قيمة أللاقية ويعبّر دخ تفميم الفرد

 دلف التفرو بواجب تحإ أي ظرو مخ الظروو.

ولكخ دلف جانب وفو العلاقة بيخ النية الحسنة والواجب 
وال انوخ الأللاقي، ي يظا  يتعيخ دلف كانط تحديد معيار 
الحكم دلف أللاا الفع ، وكيو يمكنني معرفة ما دذا كاخ 
ا أم لاطئ ا مخ الناحية  الإجرار الذي أنوي ال يام به فحيح 

للاقية؟ وما هو م ياق التمييظ بيخ الفواب واللطأ؟ هذا الأ
ايدتبار هو الذي قاد كانط دلف فياغة نظريته الأللاقية 
والمبادئ المفاحبة لتا. ويأتي هنا مفتوم )الحتمية ال اطعة( 
وهو المحور الذي تدور حوله نظرية كانط الأللاقية. ف د 

الواجباإ ادتبر كانط أخ المبدأ الأساسي في أساق جميع 
 الأللاقية هو واجب قطعي ونتائي، وأنه أمر حتمي لأنه أمر

(, 2002Stumpf وهو مبدأ يجب دلف المرر أخ يتفرو ،)
دلف أساسه، فتو يأمر المرر بممارسة درادته بطري ة معينة، 
وليق ال يام بعم  أو بآلر. دنه قاطع بحكم تطبي ه دلف 

يمتلك درادة  شلا دوخ قيد أو شرط، أو ببساطة لأخ المرر
د لانية، دوخ الإشارة دلف أي مخ غاياإ كانإ. دنه قاطع 

بنفق ال در لأنه ينطبا دلف الفور دلف جميع الكائناإ 
 الع لانية.

دخ فلسفة كانط في أللاا الواجب ت وم دلف قاددة مفادها 
أخ الأللاا تت وّم في تأسيستا دلف الع   العملي، دلف 

ة أوينيّة دلف مبادئ مخ هذا أساق أنتا تستند بفورة قبليّ 
الع  ، فالأللاا تب ف في الفيرورة والتشكّ  واينبلاا في 
فيغة الأفعا  مركوظة أويني ا وي تتدى دليتا بتذه الفورة مللتا 
مل  المبادئ الرياضية، بحسباخ أخ كانط يرى استحالة 

 (.2004)أيونغ،  استنباط ما يجب أخ يكوخ ممّا هو كائخ

سة الميتافيظي ية لل وادد الأللاقية دند كانط، وهكذا فالمأس  
ّ  انتباهتا للطبيعة الإنسانية، ب در اهتمامتا  -ي ت عير ج 

بطبيعة المبادئ ال بلية التي يتوجب أخ تفرض نفستا دلف تلك 
 (.1998)كوبلستوخ،  الطبيعة

دخ الديباجة الفلسفية التي يبني دليتا كانط فلسفته 
للاا مخ حيث كونتا مؤسسة دلف الأللاقية، تنظر دلف الأ

مفتوم الإنساخ، بوففه كائن ا حر ا، وهو بذلك "تحديد ا م لظم 
لنفسه بنفسه مخ للا  الع   ب وانيخ ي مشروطة، هي ي 
تحتاج ي دلف فكر كائخ آلر فوا الإنساخ حتف يعرو واجبه 

)كانط،  وي دلف دافع آلر غير ال انوخ نفسه حتف ي لاحظه"
2012 ،45.) 

ومؤدى ال و  أخ الفع  اللل ي يب ف مشروط ا بفورة يظبة 
بال انوخ الأللاقي، م بَّرأ مخ ك  غاية أو منفعة أو مفلحة 
لارجية؛ دذ الفع  اللل ي دائم ا كي يفير هكذا فعلا  لل ي ا 
يجب أخ يكوخ م كت في ا بذاته، سلي  قيمته الذاتية التي يكتسبتا 

)كانط،  انوخ الأللاقي ف طمخ ح ي ة اتساقه دائم ا مع ال 
2014.) 

بعد أخ دم  كانط دلف هدم الع   المحض، وأظتر أنه ي 
يمكخ الولوا به، مخ حيث دجظه دخ دنشار ي يخ دملي أو 

 دقامة ميتافيظي يا، داد مخ جديد دلف الع   العملي.

تتمل  فورة الإرادة الإنسانية دند كانط في موضوي الع   
اغة هذا الع  ، وبوساطتتا يفير العلمي، فتي دذ ا مخ في

ل يّ، مخ حيث دخ  ال و  بمبدأ التشريع الذاتي للفع  الل 
الإنساخ وحده فانع لأفعاله وم وجدها، وبالتالي تكوخ 
مسؤوليته دخ نتائج هذه الأفعا ، دلف أخ الإرادة تتغيّا اللير 
الأسمف الذي ي عدُّ موضود ا ميتافيظي ي ا فِرف ا. وهنا ي برظ كانط 
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ما يددوه بالمفادراإ، التي هي بوففتا قضايا نظرية 
يستحي  البرهنة دليتا مخ حيث هي نظرية، دي دذا ارتبطإ 

 (.2008)كانط،  ب انوخ أللاقي دملي قائم قبلي ا

أدطف كانط في كتابه ن د الع   العملي ا  وظيفة 
أللاقية، ففي م فادرة الألوهية يكمخ دنده اللير الأسمف 

وففتا مطلب ا لك  كائخ داق  م تناهٍ، يسعف لبلوغتما والسعادة ب
ألير ا في دالم الللود للنفوق أي العالم المتعالي، وجود ا  
بالضرورة، تلك الضرورة التابعة ينتفار وجود ارتباط بيخ 
اللير الأسمف وبيخ دالم الطبيعة المتناهي، مخ جتة امتناي 

فنار ومخ طبيعته تح يا هذا اللير في دالم مادّي مفيره ال
التن اهي، ودليه فإخ توافا الإرادة مع ال انوخ الأللاقي، ي ع دّ 
بحسب تعبير كانط "قداسة" و "كما "، ليق بم دور أي دنساخ 
في العالم الحسّي المتناهي بلوغه، ودندئذ يستلظم الت دم نحو 
التوافا التام، أي التطلع نحو اللامتناهي، فعود ا مخ 

 الف الدرجاإ العليا في الكما  الأللاقيالدرجاإ الدنيا 
 (.2008)كانط، 

دخ الإنساخ الم تسم بالعاقليّة/الع لانية، لكخ المحكوم بن ا 
في التناهي، يتعذّر دليه ارتياد مرتبة الكما  الأللاقي في 
الحياة، وي يتسنف له تح يا ذلك ديّ دند نتاية وجوده في 

م نحو الكما  الأللاقي، العالم المحسوق، وي ب دّ له أخ يت د
 (.1979)بدوي،  فوب العالم المع و  دالم الألوهة

يدرج كانط في هذا التّفور اللاا بالبنار الأللاقي 
لمفتوم الألوهة وظيفة أللاقية هي بملابة الضرورة يستكما  
ذا كاخ تح يا اللير الأسمف مطلب ا لأي كائخ  الفع  اللل ي، وا 

غي أخ ي تّسا  مع ال انوخ الأللاقي داق ، فإخ فع  الإنساخ ينب
الذي قام هو بتشريعه )الإنساخ(، وهذا معناه "أنه دليه اخ ي ود 
دلف افتراض وجود دلِّة كفؤ لتذا المعلو ، أي يجب أخ يطالب 
بوووِ وجود ا  بففته مرتبط ا ارتباط ا ضروري ا بإمكانية اللير 

يتجاوظ  (، ولأخ الع   العملي218، 2008)كانط،  الأسمف"
دالم الحق في تأسيسه الأللاقي، فإخ دمج الفكر بالعالم 

 المع و ، أي دالم الألوهية يكوخ م مكن ا.

لم يكتو كانط برفض أي غائية للفع  الأللاقي، ب  هو 
يذهب في م اربته النظرية دلف ددراج فيغة تأسيق دلاقة 
الأللاا بالديخ، فإذا كانإ الأللاا مناطتا الع   العملي، 

سيبدو أخ الديخ ي ي عتبر أساس ا ل للاا، دلف غرار ف

اللاهوتييخ، مللما أخ الفع  الأللاقي ليق منففلا  دنه )أي 
دخ الديخ(، في الوقإ ذاته، كما أراد د داة الأللاا المعيارية 

 (.2009)كانط،  الفف  التّام بيخ الأللاا والدّيخ
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ينطلا طه دبد الرحمخ في تأسيسه ل للاا مخ سؤا  
أم مبدأ  1مركظي؛ م ؤدّاه : أيتما ألا بالإنسانية مبدأ الع لانية

الأللاقية؟ ويجيب طه بأخ الإنساخ أو الإنساخ الحديث دلف 
الأ لاّ، ي يمتلك الي يخ في أي فواب، وي يمتلك الي يخ في 

 معرفة الفواب واللطأ.أي لطأ، أي أنه ي يمتلك الي يخ في 

وليق مخ نافلة ال و  أخ الأللاا في م عت د طه دبد 
الرحمخ الفلسفي هي الأساق الذي يتفري دليه ك  ففاإ 
الإنسانية ودلف رأستا ففة الع لانية التي ينبغي أخ تكوخ 
تابعة لتذا الأف  الأللاقي. وبنظره فإخ الع لانية ت سم دلف 

ية المجّردة مخ الأللاا، أي قسميخ كبيريخ: فتناك الع لان
التي ي تحدد بإطار أللاقي دام أو لاا، وهذه مشتركة بيخ 
الإنساخ والبتيمة، وهناك الع لانية المسدَّدة بالأللاا والم رشّدة 
ب وادد أللاقية، وهذه يلتا بتا الإنساخ دوخ سواه. ومخ هنا 
 يبدي طه دبد الرحمخ ددم قبوله بت سيم الع لانية التي يلتاُّ 
بتا الإنساخ في الفلسفة الغربية دلف نوديخ: الع لانية النظرية 
التي ي أللاا فيتا، والع لانية العملية، التي تنبني دلف 

يمكخ  -أي الع لانية النظرية -الأللاا. ذلك أخ الأولف 
أي -وجودها، فلا يمكخ أخ يتفرد بتا الإنساخ، وأما اللانية 

أخ يتفرّد بتا الإنساخ، فلا  فإنه دخ جاظ -الع لانية العملية
يجوظ أخ تكوخ الأولف أفلا  لتا وي حتف أخ تكوخ في رتبتتا 
كما ي ظخ، والفواب برأي طه أخ الأللاقية هي ما به يكوخ 
الإنساخ دنسان ا، وليسإ الع لانية كما انغرق في الأذهاخ منذ 
قروخ بعيدة، لذا ينبغي أخ تتجلف الأللاقية في ك  فع  مخ 

                                                 
هو الألذ بالع   وحده بادتباره السلطاخ الداللي الذي  مبدأ الع لانية: 1

يملكه الإنساخ للحكم دلف جميع الأشيار كيفما كانإ، وللعم  وفا هذا 
الحكم؛ فلافية هذه الع لانية أنتا تستألر بالإنساخ مخ دوخ الوحي، وبالتالي 

الع لانية بتذه الفورة، تسمف والع لانية، رسالة الدينية؛ فتي تتنافف مع ال
، فتجريديتتا تتمل  في ايشتغا  بالع   الإنساني دوخ ايشتغا  المجردة

 (.98، ا ب2014دبد الرحمخ، ) بالوحي الإلتي
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التي يأتيتا الإنساخ، متما كاخ متغلغلا  في التجريد  الأفعا 
النظري، ب  تكوخ هذه الأفعا  متساوية في نسبتتا دلف هذه 

 (.2000)دبد الرحمخ،  الأللاقية

وبرأي طه فإخ الع لانية المجردة يجب أخ ي نظر دليتا 
ابتدار  بوففتا ت ملّ  مرتبة د نيا مخ أدنف مراتب الع لانية؛ 

نية في الم اب  دلف درجاإ هي: )الع لانية وي سّم الع لا
المسدَّدة( التي تنظ  مرتبة أدلف، لم يأتي فوقتا )الع لانية 
المؤيّدة(، وتندرج الع لانيتاخ تحإ )الع لانية العملية(، فالع   
الأدلف يستودب ك  الإمكانياإ الع لية للع   الأدنف استشكاي  

ع   المجرّد فارف ا مفاسده، واستديي ، والع   الم سدّد يحتوي ال
والع   المؤيّد يحتوي الع   المسدّد مجتنب ا دوائ ه. مخ هذا 

تتوس  بالع   المجرّد  2المنطلا يرى طه أخ الفلسفة الدهرانية
وحده، بينما ت بنف الفلسفة ايئتمانية دلف الع   المؤيّد م تَّ ية  

هنا أخ نعي  مفاسِد الع   المجرد ودوائا الع   المسدّد، وي بد
أخ الع   ي ملّ   فعلا  ددراكي ا داللي ا ي فد ر دخ قلب الإنساخ 
كما ت فد ر أفعا  الإدراك اللارجية دخ حواسه؛ ولمّا كاخ 
الع   فِعلا  ددراكي ا، ف د اقترخ بال  فدِ بالضرورة، وي ق فْد  بلا 
ا، واتجاهه دلف  اتّجاه، ودليه يندرج أخ للع   اتجاه ا ملفوف 

الح ي ة برأي طه اتجاهاخ: اتجاه أف ي يجعله يتعلا  وجه
بظواهر الأشيار في اتفا  وجودها بعضه ببعض؛ ويكوخ 

واتجاه حفظ الع   يتجاهه هنا بأخ ي سدَّد دلف م  فدٍ معيّخ، 
يجعله يطلب لفي ديلتتا بالنسبة لوجودها؛ ويكوخ  دامودي

وي سبي  دلف  حفظ الع   يتجاهه هنا بأخ يؤيّد بوسيلة معيَّنة.
 مخ هذا التسديد والتأييد دي بممارسة العم  الديني الحا التّي خِ 

أ(. وهذا ايستنتاج يشك  بعض لبّ 2014)دبد الرحمخ، 
مشروي طه دبد الرحمخ الذي يروم بادئ ذي بدر دلف تجديد 
الع   أو ددادة تأليث الع   الحاضر بوساطة العم  الديني، 

تحف  بفع  التللّا الذي يستند أي بوساطة تجربة مخ قرب 
دلف تجربة لافة بالممارسة الإيمانية الم فعمة بروح الدّيخ، 

 ديخ الحيار.

ولأج  ذلك يرى طه دبد الرحمخ أخ الشير الذي يضفي 
المعنف دلف أفعالنا اللل ية المجردة دخ المفلحة الدنيوية ي 

                                                 
ألذ تالدهرانية العلمانية: تنظر دلف الأللاا بمعظ  دخ ا  وفكرة الديخ، و  2

 .خ لباستا الروحي وجعلتا مؤسسة حفر ا دلف التاريخبضرورة نظي الأللاا د

(، 3لكينتمي دلف هذا العالم المرئي )دالم الشتادة أو دالم الم  
نما ينتمي دلف العالم غير المرئي )دالم الغيب أو دالم  وا 

(، وليق هذا الشير سوى الإيماخ بشتادة ا  هذا 4الملكوإ
الفع ، فتو الذي يبث في أدمالنا اللل ية اللالفة معن ف، 
لِْ ه، ب   والشعور بتذا المعنف للفع  ي ي د للإنساخ في ديجاده أو ل 

ل نا بتا، فتو هو موجود في داللنا، أ و جظرٌ مخ فطرتنا التي ل 
 ذاكرتنا تحفظتا التي 5ميلاا الشتادة الأولف ألر مخ آلار

 .الروحية

ودلف وجه التح يا رأى طه دبد الرحمخ أخ الديخ الإلتي 
المنظ  هو المفدر الوحيد الذي بم دوره أخ يد  الإنساخ دلف 

العالم، دلف  السبي  الأنجع دلف ددراك معاني انوجادنا في هذا
ادتبار أخ معاني هذا اينوجاد ي يمكخ أخ نظفر بتا لارج 
الح ي ة الدينية، ذلك لأخ دلو  الإنساخ في العالم دلوٌ  دينيٌ 

، أي دلو  بالفطرة التي لل ه ا  دليتا )دبد الرحمخ،  أفلا 

                                                 
الرحمخ بدي  مخ العالم المرئي  مفطل  يستلدمه طه دبد :دالم الم لك 3

أو دالم الشتادة، وهذا مخ أج  توسيع المعنف في ايستعما ، فالمعنف 
الأجنبي للعالم المرئي يشير دلف أخ العالم ي يدرك وجوده دي بالرؤية 

هذا، تضييا للمعنف، وطه يستعم  مفطل  دالم الملك  الحسية؛ وفي
قافد ا به، أخ وجود العالم يدرك بك  قوى الإدراك التي يملكتا الإنساخ، 

 ظاهرة كانإ أو باطنة.

مفطل  يستلدمه طه دبدالرحمخ بدي  مخ العالم غير  :دالم الملكوإ 4
ما ، المرئي أو دالم الغيب، وهذا مخ أج  توسيع المعنف في ايستع

فالمعنف الأجنبي ضيا في استعماله لتذا المعنف، دلف حد اينحفار في 
الديلة دلف ما يستحي  شتوده، واستلدموا مفطلحاإ مل  العالم الآلر 
والحياة الألرى، لذلك استلدم طه مفطل  دالم الملكوإ حتف يشم  ما 

ا ل وله ي مكخ شتوده بوجه مخ الوجوه ولو لم نشتده ديان ا حاضر ا، مفداق  
لِي ك وخ  مِخ  ﴿ تعالف لِك  ن رِي دِبْر اهِيم  م ل ك وإ  السَّم او اإِ و الْأ رْضِ و  ك ذ َٰ

 (75)اينعام: ﴾الْم وقِنِيخ  

قوله  ينطلا حسب رأي طه دبد الرحمخ مخ ميلاا الشتادة الأولف 5
يَّ  ذ  ر بُّك  مِخْ ب نِي آد م  مِخْ ظ ت ورِهِمْ ذ رِّ ذْ أ ل  ل ف تعالف: ﴿و اِ  ت ت مْ و أ شْت د ه مْ د 

بِّك مْ ق ال وا ب ل ف ش تِدْن ا أ خْ ت   ول وا ي وْم  الِْ ي ام ةِ دِنَّا ك نَّا د خْ ه ذ ا  أ نْف سِتِمْ أ ل سْإ  بِر 
افِلِيخ  ) ك نَّا ق بْ    مِخْ  آب اؤ ن ا أ شْر ك   دِنَّم ا ت   ول وا أ وْ ( 172غ  يَّة   و   ب عْدِهِمْ  مِخْ  ذ رِّ

ك ذ لِك  ( 173) الْم بْطِل وخ   ف ع     بِم ا ف ت تْلِك ن اأ   ﴾  ن ف فِّ    و  ل ع لَّت مْ ي رْجِع وخ  الْآي اإِ و 
 (.173–172)الأدراو، 
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ب(، فالمعاني التي تنطوي دليتا الأفعا  اللل ية 2014
ل ية دلتية مبلولة في  والأشيار التي مخ حولنا هي معاخٍ ل 

الروح الإنساني مخ النفلة الروحية التي تعدّ أقدق وأكرم شير 
ا له دلف سائر المللوقاإ، حتف يتميظّ  أ دطي للإنساخ تكريم 
بتا ي بالحياة الموهوبة له كسائر الكائناإ، ب  باستيداي 

هذه  المعاني الكامنة في هذا الروح، فو"الروح الإنساني هو سرّ 
المعاني اللل ية الإلتية التي يجدها الإنساخ في فطرته والتي 
تظ  نور ا فيتا يفله بالأف  الأقدق الذي فاضإ منه، أي 

(. دخ 128-127أ، 2014)دبد الرحمخ،  وهو الروح الإلتي"
فتم المعاني الإلتية يتطلب مخ الإنساخ أخ يتعلم لغة الوجود، 

وفو  دلف هذه المعاني، فبدونتا ي نسدُّ في وجته طريا ال
وليسإ هذه اللغة سوى العبادة؛ لأننا "دذا تأملنا العبادة بكلية 
مداركنا، ظتر لنا أخ العبادة هي بمنظلة لغة الوجود التي 
يتواف  بتا الإنساخ مع الإله كما يتواف  باللغة المنطوقة مع 

 (.115أ، 2014)دبد الرحمخ،  أليه الإنساخ"

يمكخ للإنساخ أخ ي وم بفع   وتبع ا لطه دبد الرحمخ
أللاقي يتّسِا مع ال انوخ الأللاقي الذي قام ا  بتشريعه، 
ويشير طه دبد الرحمخ دلف الميلاا الأو  الذي وضعه الشَّاريِ  
الإلتي بينه وبيخ الإنساخ، دذ يستحي  في حاِّ الشاري الإلتي 
أخ ين ض ايتفاا مع الإنساخ لأنه دله، في حيخ يجوظ أخ 

ه  الإنساخ؛ لذلك يكوخ ايتفاا مخ جانب الإنساخ العاق  ين    ض 
 دبارة دخ تعتد بأخ يكوخ د ل ه مواف  ا للشّري وم لالف ا للتوى

(.  وينطلا طه دلف السؤا  دخ طبيعة 2000)دبد الرحمخ، 
د بتا هذا الميلاا الأو  الإنساخ   الأللاا التي يجوظ أخ ي ظوِّ

هويته، ويحدد لفائا  لمواجتة ما ينتظره مخ تظلظ  في
 الأللاا التي أنتجتا الميلاا الأو  بأنتا:

أللاا مؤسَّسة أوي ؛ فلما كاخ الع   هو الذي يطلب هذه 
الأللاا، استحا  أخ يكوخ هو نفسه مؤسِّس ا لتا، ودلف هذا، 
فإنه يلظم أخ يرجع هذا التأسيق للطرو اللاني في هذا الميلاا، 

 رتبته دلف الع   واستغنائه بنفسه.أي الشّاري الإلتي، لع لوِّ 

وبأنتا متعدية دلف العالم كلّه لاني ا، فتي ي تلاُّ فلاح 
ب  فلاح البشرية  ،الواحدةالفرد الواحد وي فلاح الأمة 

جمعار، بحيث تكوخ ك  ب عة مخ العالم وطن ا للإنساخ، ويكوخ 
لْا.  ك  كائخ سوى الإنساخ نظير ا للإنساخ في الل 

ا شاملة لك  أفعا  الإنساخ لالل ا، فلما كانإ وبأنتا أللا
ك  أفعا  الإنساخ تفدر دخ د له الذي أدطف الميلاا، لظم 
 بموجب فدورها دخ هذا الع   أخ تشملتا جميع ا بلا استلنار.

وم جم  ال و  في الميلاا الأو ، أنه يورث الإنساخ أللاق ا 
للعالمِ مؤسسة ومتعدية وشاملة؛ ممّا يجعلتا أنسب  أللااٍ 

المنتظر، تجلب الل ة فيه، وتسوّي، بفض  تعديتا دلف العالم 
كلّه وشمولتا لجميع الأفعا ، بيخ ح وا البشر وواجباتتم، 
وبتذا تكوخ أللاا الميلاا هي الأللاا الكونية بحا وليق 

  (.2000)دبد الرحمخ،  سواها

يروم المشروي الن دي لطه دبد الرحمخ ددادة ايدتبار 
الأللاا بادتباره الروح الم جدّدة التي يجب أخ ت بث في لسؤا  

جسد الإنساخ المعافر. وانطلاق ا مخ ن ده للرؤى الملتلفة 
التي تؤطِّر دلاقة الديخ بالأللاا أكّد غياب أي مسع ف 
لتجديد النظر الأللاقي الإسلامي بما يجعله يضاهي الفلسفاإ 

جابتة التّحدي الأللاقية الغربية الحديلة ويكوخ بم دوره م
الأللاقي المعافر، ي و : "وهذا الغياب المؤسو لخ يظيد 

سيما أنتم ي يملكوخ،  المسلميخ دي تضعضع ا في مركظهم، وي
دلف ما يبدو في الأفا ال ريب، دي ما انطوى دليه الإسلام 
مخ ال يم الأللاقية والمعاني الروحية لتلبيإ وجودهم وقو  

، 2000)دبد الرحمخ،  مية المنتظرة"كلمتتم في الحضارة العال
 في تددو أللاا طلب مخ بد ي أنه يرى لتذا(. 146

 يكوخ ي جديدة دنسانية حضارة بنار في الشروي دلف فميمتا
نما الع  ، أي ،(اللوغوق) لو فيتا السلطاخ  لو فيتا يكوخ وا 

لا؛ أي ،(الإيتوق) تا ح ي ة الإنساخ ي في تتحدد حضارة الل 
ل ه أو فعله، فلا بد أخ ن تيئ الإنساخ بع له أو ق وله، ب  بل 

لحضارة الإيتوق، أي أللاا تتجاوظ لطاب ال و  الم ع لخ، 
)دبد  في حدوده النظرية المجرّدة، دلف أللاا الفع  المؤنسخ

 (. 2000الرحمخ، 

ل د حاو  طه ر سْم  ج ملة الم عالم الأساسية لبنار نظرية 
ِ  العالمي الم نتظر مخ أللاقية دسلامية ت ستم في ا يستعداد للتَّحوُّ

للا  اينطلاا مخ مسلمتيخ أساسيتيخ: م سلَّمة الفّفة الأللاقية 
وم سلّمة الفّفة الدينية فلا دنساخ بغير أللاا،  ،للإنساخ

فلا أللاا بغير ديخ، مؤكد ا دلف أخ جد  لنائية  ل للاا،
فا  فرضياإ الأللاا والدّيخ ظ َّ ح اضر ا في الو ديِ الإنس اني و 

للاث هي: تبعية الأللاا للديخ وتبعية الديخ ل للاا واست لا  
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 الم سلَّمتيخ ومخ ،(2000)دبد الرحمخ،  الأللاا دخ الديخ
دبد  طه يعيد ودليه. ديخ بلا دنساخ ي أنه دلف ي ف    السَّاب تيخ

الرحمخ بنار مفتوم الأللاا بوففه لطوة أولف في مشروده، 
ف المفتوم المتداو  ل للاا قائلا : "ل د غ لب دلف فيعترض دل

الظنوخ، منذ ظمخ بعيد، أخ الأللاا هي مجرد أفعا  محدودة 
ب در ما … مخ أفعا  الإنساخ، وأنتا ي تدل  في تحديد ماهيته 

(، 72، 2015)دبد الرحمخ،  تدل  في تحديد جانب مخ سلوكه"
الأللاا المعيار  ويؤكد بطلاخ هذا المفتوم كليًّا؛ دذ يجع  مخ

الأساسي لإنسانية الإنساخ، فالحدُّ الفاف  بيخ الإنساخ والبتيمية، 
لا؛ فالفّفة  ليق قوة الع   كما رسخ في الأذهاخ، ب  قوة الل 
الجوهرية اللَّفي ة بالإنساخ ليسإ الع لانية كما هو متوهم، ب  

بك  ففة )الأللاقية( دلف حدِّ تعبيره، فتي ت ترخ بالإنساخ كلّه، 
)دبد  جنباته وملكاته، بجوانبه البرّانية والجوّانية، النظريّة والعمليّة

(؛ فالع   الآلي هو د   مجرَّد، أما الع   الم شبَّع 2000الرحمخ، 
بال يم الأللاقية فتو د   م سدّد، فلا شير ينظ  مرتبة الحاكمية 
 بالنسبة للع   دي ال يم الأللاقية، فتي التي تحسّخ دجراراته
ي ادت بِرإ حركاإ آلية فمّار بكمار؛ دذ  ودملياته أو ت  بِّح تا، وا 

 ي دنساخ دي مع وجود هذه ال يم.

يتض  أخ طه دبد الرحمخ يبيّخ أخ الشروط التي يمكخ 
مخ للالتا اينت ا  مخ فيغة الع   المجرّد دلف الع   المسدّد 

حتّ  مرتبة الرشادة متعلّ ة بجوهر التللّا، وي يمكخ للع   أخ ي
والحاكمية ديّ مخ للا  الأللاا، وهذا معناه أخ الع   ي 
ينجظ مشروديته ديّ دذا كانإ ال يم الأللاقية تسبا النّشاط 
الع لي، فلا شير يعطي ل شيار والأفعا  معناها، ومخ لم 

 دمكانية تعّ لِتا ديّ الفع  الأللاقي.

خ في ح ي ته أسب ية دخ مناط ال و  في هذا التأوي  ي كم  
الأللاا وت دمتا دلف ك  شير سواها، د لا  كاخ أو غيره، 
فتي التي تحدِّد  ماهية الإنساخ، بحيث تكوخ اللافية 
الإنسانية واللافية الأللاقية متطاب تيخ غير متباينتيخ؛ وحتف 
لو فرضنا أخ هناك مخ ي يظا  ي كابر، م فرًّا دلف ادتبار 

اخ بالكليّة، فلخ يكوخ د   الإنساخ، دذ الع   محدِّد ا للإنس
سبك شاهد ا دلف ذلك قولنا: الع  لار  ذاك، دي د يخ  أللاقه؛ وح 
مع( ي ي فيد دي أولئك اللافة الذيخ  أو الع اقلوخ )بفيغة الج 
لتتم الحِكمة؛ ومخ هنا، نعود مرة  يتحلّوخ بأللاا س نيّة و رَّ

للاا بالنسبة لماهيّة ألرى، دلف دلباإ الأفالة التّعريفية ل 

 أ(.2014)دبد الرحمخ،  الإنساخ

ومخ هنا يتض  كذلك أخ الفع  الأللاقي دند طه دبد 
الرحمخ، ي يمكخ أخ نجد أساسه في دالم الم لك )العالم 
نما نجد جذوره في العالم الم لكوتِي  المادي أو العالم المرئي(، وا 

أرواحنا، وحتف  )دالم الغيب أو غير المرئي(، الذي ق دِم إ منه
المعاني التي تد  دليتا الأشيار مخ حولنا، تجعلنا نفكر في 
دوالم ألرى ملتلفة دخ دالمنا المشتود التلاف ا م طل  ا. 
فالأسئلة الوجودية الكبرى التي حيّرإ الع و  دبر التاريخ نجد  
نّما في الدّيخ الإلتي الم نظ ،  الجواب دنتا ليق في الع   وا 

يخ يظ  السبي  دلف الجواب دنتا مسدود ا في وبغير هذا الدّ 
وجه الع   المجرّد، ودلف هذا فلا م طمع للإنساخ الحدالي 
الغربي في استرجاي هذا المعنف الذي ف د ه ما لم يجدّد فلته 
بعالم الم لكوإ، ويجدّد فلته بربه تجديد ا جذري ا ي مكنّه مخ 

الدّينية  كشو الحجاب النفسي دخ الروح، في ستعيد  فِطرته
 الأفلية التي تنطوي دلف معاني الوجود وأسرار الأللاا.

والسؤال هنا ما هي حقيقة التخلق عند طه انطلاقًا من ثنائية 
 الدين والعقل المجرد؟

 

حقيقة التَ خَ ل  ق بين الدين و العقل المجر  د من منظو ر طه ثالثاا: 
يقهُ ( لُ قُوُطُ رُ   عبد الر حمن )حقيقةُالتُ خُ 

خ طريا التللّا، أو التديخ مخ وجتة نظر طه دبد د
الرحمخ، تنطلا مخ رؤيته بأخ الأف  في التّعبد   تعالف هو 
ايلتيار، ويلظم مخ هذا ايلتيار أخ التّعبد  للحا ليق 
استعباد ا للإنساخ، ي ك لي ا وي ج ظئي ا، ب ، هو دلف العكق مخ 

ر ك لّيٌ فري ؛ وبتذا، در ض ال ح اُّ دلف الإنساخ ذلك، تحرُّ
أخ ي طيع أو ي عفي، حتف ولو درَّض  نفسه بِعفيانِه لأخ 

لا أ(. ونذكر قو  2014)دبد الرحمخ،  ي ست عبِد ه  غيره  مخ الل 
م خ فِي ﴿ا  تعالف  د  ل ه  م خ فِي السَّم او اإِ و  أ ل مْ ت ر  أ خَّ اللَّه  ي سْج 

ر  و الدَّو ابُّ الْأ رْضِ و الشَّمْق  و الْ  م ر  و النُّ  وم  و الْجِب ا   و الشَّج  ج 
خْ ي تِخِ اللَّه  ف م ا  م  ل يْهِ الْع ذ اب  و  اَّ د  ك لِيرٌ ح  ك لِيرٌ مِّخ  النَّاقِ، و  و 

(، 18)سورة الحج، الآية: ﴾ل ه  مِخْ م كْرِمٍ دِخَّ اللَّه  ي فْع    م ا ي ش ار  
وْا دِل فَٰ م ا ل  ﴿وقوله تعالف  ل مْ ي ر  ل ه  أ و  ل ا  اللَّه  مِخ ش يْرٍ ي ت ف يَّأ  ظِلا 

ا فِي  د  م  لِلَّهِ ي سْج  وخ  و  د ا لِّلَّهِ و ه مْ د الِر  ائِِ  س جَّ خِ الْي مِيخِ و الشَّم  د 
وخ   ئِك ة  و ه مْ ي  ي سْت كْبِر  ا فِي الْأ رْضِ مِخ د ابَّةٍ و الْم لا  م  السَّم او اإِ و 

بَّت م مِّخ  اف وخ  ر  وخ  ي ل  ا ي ؤْم ر  ي فْع ل وخ  م  )سورة النح ، ﴾ف وْقِتِمْ و 
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(، وقا  ابخ دربي في ذلك "ي تجع  ظمامك 50-48الآياإ 
دي بيد ربك التيار ا، ي اضطرار ا، فإخ نافيتك بيده شئإ أو 
 أبيإ، وذلك لأخ لمرة ايلتيار أرج  مخ لمرة ايضطرار"

ا "لج54، 2004)مجدي،  ميع الأشيار (، وقا  الشيراظي أيض 
الشيراظي، ) دبادة ذاتية ودبودية لافة بوجه مخ الوجوه"

(، ودليه فإخ طه دبد الرحمخ ي  رّ بأخ الفرد ي 133، 2004
يكوخ له مخ الإنسانية دي ب در ما يتفو به مخ الأللاا 
لا دليتا، ومخ هنا، يكوخ التعبّد   المستمدة مخ الفطرة التي ل 

(، 2017)دبد الرحمخ،  فعلا  فطري ا قائم ا بروح الإنساخ
لك: "فالإنساخ يحف  له مخ والراغب الأففتاني ي و  في ذ

لا،  الإنسانية ب در ما يحف  له مخ العبادة التي لأجلتا ل 
فمخ قام بالعبادة حا ال يام، ف د استكم  الإنسانية، ومخ 
رفضتا، ف د انسلخ دخ الإنسانية ففار حيوان ا أو دوخ 

 (.69، 1988الحيواخ")الأففتاني، 

عبد أشار طه دلف أخ التّعبد ليق الم فود به التّ 
، وليق الم فود بالتعبد، أخ الإنساخ مسلّر لِما 6ايضطراري

لا له مخ وظائو م دّرة وواجباإ مسطّرة، ي يملك مخ  ل 
نما الم فود به )التعبّد  أمرها شيئ ا، وي يستطيع لتا حيلة، وا 
ايلتياري(، وهو الذي ي ريد الإنساخ أخ يوافا فيه درادة 

بتعاد دخ نواهيه، فإما يلتار فيه المعبود، بايمتلا  لأوامره واي
ما أخ يلتار دبادة شير  دبادة الإله الحا وهو ا  تعالف، وا 
سواه، وهو الطّاغوإ حسب ايفطلاح الذي التاره طه، وهذا 
د ا، أو ي عب د  يعني دما أخ ي عب د الإله التيار ا، فيكوخ م وحِّ

 (.2017)دبد الرحمخ،  الطّاغوإ التيار ا، فيكوخ مشرك ا

دخ ح ي ة التعبّد دند طه دبد الرحمخ تكوخ ي ين ا؛ دذا 
رية في ا ، والم فود بالحرية كما درّفتا طه  تأسق دلف الح 
لْا في  هي "أخ تتعبّد لللالا التيارك، وأخ ي يستعبدك الل 

(، فالحرية، 153ج، 2014)دبد الرحمخ،  ظاهرك أو باطنك"
ملة التَّفرفاإ وا لسلوكياإ والأفعا  هنا ليق الم فود بتا ج 

نما  التي ي وم بتا الإنساخ وي ت شملت ا الرّقابة ال انونية، وا 
الم فود بتا هو الحرية الداللية الباطنية المتمللة في الإرادة، 

                                                 

خْ ﴿: تدبر الآية الكريمة6  م خْ فِيتِخَّ و اِ  ت س بِّ   ل ه  السَّم او اإ  السَّبْع  و الْأ رْض  و 
لِيم ا غ ف ور ا مِخْ ش يْرٍ دِيَّ ي س بِّ    ت مْ دِنَّه  ك اخ  ح  ل كِخْ ي  ت فْ  ت وخ  ت سْبِيح  مْدِهِ و   ﴾بِح 

 .(44)سورة الإسرار، 

ر، فالتللّا  أو نِيَّة  ايلتيار؛ فالحرية هنا بمعنف ايلتيار الح 
لُّ  ا وليق ينبغي، وفا هذا الأساق، أخ يكوخ لمرة درادة التَّل 

ا للتسلط مخ اللارج دلف حد تعبير طه دبد الرحمخ،  نِتاج 
نما ف ط في النّي ة  فالأللاا ليسإ في العم  الم للا وا 
الم للفة، فالعم  الدّيني يحك مه العالم الدّاللي وليق العالم 
اللارجي. والتللُّا كما يكوخ   قد يكوخ لغير ا ، والذي 

الإرادة اللالفة  ، فالإنساخ  يتحدد به التللّا الح ي ي هو
ب   ،الظاهرالمتللّا ليق هو المست يم الملتظم بال انوخ في 

 أ(.2014)دبد الرحمخ،  الملتظم بال انوخ مخ الدال 

دخ ح ي ة التديّخ دند طه دبد الرحمخ تحتاج تجربة روحية 
فردية، فالتللّا أو التّديخ م كابدة تحدث في باطخ الإنساخ، أي 

دنشار للفّرح الأللاقي في العالم الداللي، فالتّللا  دبارة دخ
نما بنار مخ  الح ي ي ليق تدريب ا مخ اللارج دلف الأللاا وا 
الدال  ل للاا، بحيث تكوخ الأدما  اللارجية الفالحة 
التي يأتيتا الإنساخ دبارة دخ انعكاق فرح المعاني اللل ية 

لف أخ التللّا المترسلة في الباطخ، فطه دبد الرحمخ يذهب  د
أو التديخ دبارة دخ تجربة ديمانية روحية يدل  فيتا الإنساخ 
بكلّيته، وهي بملابة دم  تظكوي روحي، ي دور  في أدمااِ 
الإنساخ، نافذ ا دلف الجذور الم علول ةِ في نفسه، فيجتلّتا مخ 
أفلتا، مستبدي  مكانتا بذور ا روحية  ي تفتأ، بعد ح سخ 

فضار  معرفي ا في باطنه، تتحو  معه م دارك   الرّداية، أخ تنشئ
)دبد  الإنساخ رأس ا دلف د ب، بدر ا بع له وانتتار  بحِسِّه

ج(، وهذا المسار هو الذي ي ود دلف التللّا 2014الرحمخ، 
 وأفعا  التللّا التي تفدر مخ الإنساخ.

وكذلك فإخ منتج التّللا لدى طه ي وم دلف التّوس  بال دوة 
وايدتِبار دلف تحفيظ الفطرة والمبادرة اللل ية، فلا ي وم والم شاهدة 

نما ي وم  ذلك دلف ايسترسا  في ال و  اللطابي الودظي، وا 
دلف ايقتدار المباشر بال دوة أو الم شاهدة المباشرة ل فعا  
اللل ية، فالم شاهدة والم ل   الفّال ، فضلا  دخ النّفيحة، أفض  

للية في الإنساخ دلف اللير، أي أخ الطّراِ لتحفيظ ال وى الدا
التربية تنشئة داللية، والفع  اللارجي، المتمل  في م شاهدة ال  دوة 
ل ية،  الفّالحة أو س مايِ النّفيحة أو ايطّلايِ دلف الأقوا  الل 
ليق أكلر مخ دلارة ال درة اللل ية والذّاكرة اللل ية الرّوحية في 

ئة الفحيحة ليق تغيير الإنساخ، دلف ادتبار أخ هدو التنش
نّما هي تحفظ  الإنساخ تغيير ا مباشر ا، حيث دخ هذا غير م مكخ، وا 
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فيه قوى باطنية دافعة مخ اللبراإ، وت حدث قرار ا باطني ا لفال  
ة والم شاهدة )دبد  اللير دخ طريا الم ل  الفّال  والنّفيح 

 أ(.2014الرحمخ، 

 رارة كتب السيرة دلف أخ الم تللّا "ي يباشر فع  التّللا ب
خ  والألبار والمواظبة دلف هذه ال رارة، لأخ هذه الأليرة وا 
؛ نظر ا لأخ العم  ليق مخ  ا، فإنتا ي تفيده دملا  أفادته دلم 
نما مخ جنق ما ي شاهد بِعيخ الب فر  جنق ما ي  ا  أو ي رأ، وا 
وي نا  بأداة الحِق، أي أنه ي حتاج  دلف ايقتدار بمخ تح ا فيه 

ا النبوي، بحيث يكوخ هذا التللّا الذي يتفو به ال دوة التللّ 
قد ورله م تلل  ا دخ متللّا دلف أخ يفعد به دلف النبي فلف 

 (.85، 2000)دبد الرحمخ،  ا  دليه وسلم"

وق فارى ال و ، أخ التللّا الح ي ي في نظر طه دبد الرحمخ 
ي  هو التللّا الذي يكوخ مبني ا دلف ايلتيار اللالا الذي

تحكمه سوى الرغبة في التّعبد، وكذلك يكوخ التللّا الح ي ي 
تجربة ديمانية يدل  فيتا الإنساخ ليق بجوارحه فحسب، ب  
بجوانحه )ك لّيتِه(، يبني فيتا أللاا الظاهر دلف أللاا الباطخ، 
ل ي اللارجي لمرة الم كابدة في الباطخ أو  دذ يكوخ التجلي الل 

دليه فإخ التجربة الإيمانية يجب أخ تكوخ الم جاهدة مخ الدّال ، و 
في سياا وجود قدوةٍ متح اٍ بأللاا النبوة، وداروٍ بأسباب 
التظكية وطرائ تا، فإذا توفرإ هذه الأسق التربوية والأللاقية 
جميعتا للعم ، فإنه يفب  بم دوره، تنشئة دنساخ يحم  نفيب ا 

ا، يحم  نفيب   ل ية الرّفيعة، وأيض  ا مخ ف ه معاني مخ ال يم الل 
دراك أسرارها الرّوحية، فيكوخ ذلك كله سبب ا لمظيد مخ  هذه الِ يم وا 

 التنمية الأللاقية ورسوخ الممارسة الأللاقية.

 

)كانطُفيُحدودُُالأخلاقُفيُالتأسيسُالعقليُالمجردُرابعاا:
 م قاربةُطهُعبدُالرحمن(

يحاجج طه دبد الرحمخ بأخ أي محاولة لإقامة الأللاا 
دلف أساق د لي مجرد مآلتا الفش  ي محالة؛ لأخ الع   
الذي يعترو أو يحتفي بالجانب الآلي في الإنساخ، ليق 
بم دوره أخ يكتشو دي ما هو مخ قبي  الطبيعة والآلية، أي ما 
ينطبا دليه وفو المادة، والشاهد دلف ذلك أخ المرر لو 

يمة اشتغ  دلف جمع الوقائع، قافد ا أخ يستلرج منتا ق
ملفوفة، فإخ الأمر قد يمتدُّ دلف ما ي نتاية، حتف لو 
استنفر الآلريخ جميع ا واتلذهم ظتير ا؛ لأنه لخ يجد بيخ يديه 

دي مجمودة مخ الوقائع المتراكمة التي تظداد حجم ا وي تظداد 
 ب(.2014)دبد الرحمخ،  معن ف

 فالع   بادتباره فعالية ددراكية آلية، ي يستطيع أخ يتلطف
نطاا العلم الذي ينتجه هذا الع  ، أي أنّه ي يمكنه أخ 
يتجاوظ ذاته، بما هو د  ، يب ف حبيس ا لفيظيار وموجوداإ 
العالم والأشيار، وهو نطاا محدود بعالم الأشيار، أو ي يتعدى 
دالم الظواهر، وحتف دلف فرض دمكاخ توف  الع   دلف 

بمعنف أنتا بعض الح ائا، فإخ هذه الح ائا تب ف نسبية، 
ح ائا جظئية، لأخ أحكام الع   "ي تتفو بال طع الم طلا وي 
نما مللتا مل  غيرها مخ الأحكام  قوانينه باللباإ الم رس ، وا 
وال وانيخ الطبيعية، فتي دبارة دخ أشباه ح ائا، لأخ فدقتا 
 في الحا  ي يرفع دمكاخ التعرض لتا بالإبطا  في المآ "

(. وهذه هي سِمة العِلم، فإخ 103ج، 2014)دبد الرحمخ، 
اضعة  لمبدأ قابليّة التكذيب.  م عارفه  وح ائ ه تب ف ل 

ذا ما انت لنا دلف الوقائع اللافّة بال يم والأللاا، فإنه ي  وا 
يمكخ ديجاد فتم ح ي ي لتذه الظاهرة دي ب بو  الم سلّمة 
الدينية، وك  محاولة لإقحام الع   المجرد في أحكام ال يمة 

إ الطبيعة الأللاقية سوو يكوخ مآلتا التلبط، لأنه يكوخ ذا
مخ باب دقحام الع   فيما يتجاوظ نطاقه الإدراكي، أو حدوده 
المعرفية، فك  الوفايا الداللية التي تجعلنا بشر ا في ح ي تتا 

 ي د لانية أو ما فوا د لانية. 

فطه دبد الرحمخ مع هذا التفور السابا، يرى أخ 
دتبارها أحكام قيمة، تنتمي دلف دالم ما فوا الأللاا با

الطبيعة؛ لأخ ال يمة دبارة دخ معنف يتجاوظ الواقع، دذ يحدّد  
نّما ما يجب  أخ يكوخ، وحتف في حالة ما دذا  ي ما هو كائخ وا 
ت مكخ الإنساخ مخ وضع دستور أللاقي دلف أساق النّظر 

الأللاا  الع لي، فإخ هذه الأللاا ي ت عدُّ كونتا كومة مخ
ايجتمادية وهي في واقع الأمر نوي مخ النظام ايجتمادي، 
فتفرو الإنساخ وفا هذه ال وادد ي يعتبر مخ قبي  الم مارسة 
الأللاقية؛ لأخ هذا التّفرو ليق، كما ي ت وه م، في سبي  
نّما هو، في الح ي ة، تفرو ي ستتدو تح يا  الم بدأ الأسمف وا 

ار أو شِعار الواجباإ أو الم فلحة الشّلفية تحإ غِط
ايلتظاماإ ايجتمادية، فما ي طلا دليه المفلحة المشتركة هو 

)دبد  مفلحة شلفية تتساوى في أنانيتتا وي أللاقيتتا
 ج(.2014الرحمخ، 
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وطه دبد الرحمخ، يرى أخ الأللاا التي يددي الع   
الغربي المجرد وضعتا ليسإ، في الح ي ة، مخ دبداده 

نما  هي اقتباق بطريا غير مباشر مخ الدّيخ مع اللالا وا 
الإمعاخ الممنتج في ففلتا دخ السياا الديني واستعمالتا في 

(، لأخ 2000)دبد الرحمخ،  سياا د لي م د هْر خ أو م ع لْمخ
الع   المجرد بادتبار طبيعته المادية "ي سبي  له دلف الإدراك 

اتجه دلف  دي بالتوس  بالأسباب المادية الكامنة فيه ومتف
ا  ددراك ح ائا غير مادية، كانإ هذه الأسباب حجاب ا دظيم 

 (.47د، 2014)دبد الرحمخ،  قاطع ا له دخ ددراكتا"

وللافة ال و ، أخ الع   المجرد والأللاا، ينتمياخ دلف 
دالميخ متباينيخ، تعارضتما في قانونتما، فالع   المجرد 

بينما الأللاا تنتمي  )دالم الم لك(، ينتمي دلف العالم المرئي
)العالم الغيبي، دالم الملكوإ(، أو أخ  دلف العالم غير المرئي

الع   المجرد ينتمي دلف دالم الطبيعة، وال يم الأللاقية تنتمي 
دلف دالم ما فوا الطبيعة، والطبيعة والع   المجرد دلف 
السوار ليق بم دورهما التمييظ بيخ الجمي  وال بي ، واللير 

نما هي والشر، ف تذه المعاني ليسإ موجودة في الطبيعة وا 
معاني وففاإ دالم ما فوا الطبيعة ي تع   معانيتا وح ائ تا 

، دلف ادتبار أخ الروح تلتا بال درة دلف لرا 7سوى الروح
 حدود الع  ، أي لرا حدود الطبيعة أو المادة.

 

 خامساا: قُصور العقل المُجر د والحاجة إلى العقل الد يني

ردّ الأللاا دلف الدّيخ دند طه دبد الرحمخ يجعله في دخ 
لفومة فلسفية فريحة مع جواب د   الحدالة الغربية دخ 
سؤا  الأللاا؛ ذلك لأخ هذا الجواب كاخ جواب ا منففلا  دخ 
الح ي ة الدينية مخ جتة أسسه النظرية ومنطل اته الفلسفية، 

الحدالي  فبسبب اللفومة الفكرية التي دل  فيتا د   الفكر
الغربي مع الفكر الديني، اتجه معظم مفكري الحدالة الغربية 
وفلاسفتتا البارظيخ دلف الدلو  في تأسيق الأللاا دلف 
م تضياإ غير دينية، أي الرجوي بتا دلف أفو  ومبادئ 

                                                 
ل ية الإلتية،  7 الرّوح: تعني دخ طه دبد الرحمخ، أنتا سِرُّ المعاني الل 

التي يجدها الإنساخ في فطرته والتي تظ  نور ا فيتا يفله بالأف  الأقدق 
 أ،2014، دبد الرحمخ :انظر) ، أي وهو الروح الإلتيالذي فاضإ منه

 .(127ا 

توجد في هذا العالم المرئي، أو تنتمي دلف دالم الإنساخ 
ا معرفتتا المحايث، ويظدموخ أنه بم دور الع   حفر  

واكتشافتا، مع التلافتم في هذه الأفو  والمبادئ بحسب 
ايلتلاو في المنطل اإ والمرجعياإ الفكرية، غير أخ قو  
الفلاسفة الغربييخ بإمكاخ تأسيق الأللاا دلف أسق غير 
دينية ي يعدو، في نظر طه دبد الرحمخ، أخ يكوخ مجرد 

ة في مجا  اددار يبطله واقع الممارسة الفلسفية الغربي
الأللاا؛ دذ أفضإ هذه الممارسة بأفحابتا دما دلف الوقوي 
في ايقتباق مخ الديخ مباشرة والتستر دلف هذا ايقتباق 
ما دلف الس وط في ضرب مخ  بوساطة م ويإ د لية، وا 
الفوضف الأللاقية التي ي ي ب  بتا مخ كانإ دنده مسكة 

محور بعرض (. وسأقوم في هذا ال2000)دبد الرحمخ،  د  
آرار واقتباساإ جلية وفريحة لكانط يرى طه دبد الرحمخ أن ه 
قام بألذها اقتباس ا لفي ا مخ الدّيخ وأضفف دليتا الفبغة 
ا فلسفي ا د لي ا، دضافة دلف درض ال فور  الع لية لتكوخ منتج 

 الذي بنف دليه فلسفته الأللاقية.

الحدالي ي يبرظ ايقتباق مخ الدّيخ في الفكر الأللاقي 
الغربي مللما يبرظ في جتود فيلسوو غربي بارظ، وهو 

 (.2000)دبد الرحمخ،  ديمانوي  كانط

ف د ذهب كانط دلف أخ الأللاا "ي تحتاج دلف فكرة كائخ 
ملتلو وأدلف مخ الإنساخ، وي دلف الديخ لكي يعرو الإنساخ 

نما تجد أساستا في الإنساخ نفسه")كانط،  ، 2012واجبه، وا 
ودلف وجه الدقة، في الإرادة التي تلضع لم تضياإ ( 45

الع   اللالا. فلِمعرفة ليرية فع  مخ الأفعا ، ي نحتاج فيه 
دلف الرجوي دلف كائخ أدلف وأسمف مخ الإنساخ، وي دلف 
توجيتاإ دينية، وي دلف آلار هذا الفع  دلينا ونتائجه، وي دلف 

نما نحتاج دلف أخ تكوخ الإرادة التي  الشعور الوجداني، وا 
فدر دنتا درادة ليرة، وي تكوخ الإرادة ليرة دي دذا دمِلإ 
بم تضف الواجب الذي يمليه الع   اللالا، ومخ أج  
الواجب ذاته، وفا ال انوخ الأللاقي بشروطه وقوادده، وهذه 

 الشروط وال وادد هي:

: ينبغي للواجب الأللاقي أخ يكوخ له طابع الشمو ،  أوي 
با دلف جميع الكائناإ العاقلة )افع  كما لو كانإ بحيث ينط

 قاددة فعلك يجب أخ ت يمتا درادتك قانون ا كليًّا للطبيعة(.
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بد للإرادة أخ تتفرو تحإ الشمو  الذي يأمر  لاني ا: ي
 به ال انوخ الأللاقي.

 لالل ا: تفرو بحيث تعام  الإنسانية غاية وليق وسيلة
 (.1970)كانط، 

جظ جد ا دخ نظرة كانط دلف المشكلة هذا تفور مو 
الأللاقية، وفي نظر طه دبد الرحمخ، دند التأم  العميا في 
نظرية كانط الأللاقية وفي دلاقتتا بالديخ، نتبيخ أخ كانط 
اقتبق معظم جتاظه المفتومي مخ الديخ، مع التستر دلف هذا 

ايقتباق باستبدا  المفطلحاإ الع لية بمفطلحاإ دينية، 
 هذا ايقتباق طري يخ النيخ: وسلك في

الأو : طريا المبادلة، ويتمل  في ادتماد كانط بد  
الم ويإ المعروفة في الأللاا الدينية م ويإ أللاقية م ابلة 
 لتا، غير معروفة بنفق ايستلدام النظري في هذه الأللاا

أ(، والجدو  أسفله يوض  نماذج مخ هذه 2014)دبد الرحمخ، 
 المبادلة:

 

 المقولة الأخلاقية الدينية المقولة الكانطية المقابلة لها

 محبة ايله احترام ال انوخ

 الإيماخ الع  

 تشريع الإله للغير تشريع الإنساخ للذاإ

 الإرادة الإلتية الإرادة الإنسانية

 النعيم اللير الأسمف

 للإله الإحساخ المطلا الحسخ المطلا للإرادة

 الجنة مملكة الغاياإ

 الأمر الإلتي الأمر ال طعي

 التنظيه التجريد

 
واللاني: طريا الم ايسة، ويتجلف في أخ كانط كاخ ي در أحكامه الأللاقية دلف ملا  الأحكام التي تألذ بتا الأللاقية الدينية، 

 والجدو  أسفله يوض  بعض الأمللة.
 

 لأحكام التي تأخذ بها الأخلاق الدينيةا مقايسة كانط

 الأللاا مخ ت رير الديخ المنظ  الأللاا مخ ت رير الع   المجرد

 الإله هو الذي يشري الأللاا الإنساخ هو الذي يشري الأللاا

الإنساخ ينبغي أخ يتجرد مخ ك  البوادث والأغراض في وضع شريعته 
 الإنسانية

ساخ أخ تكوخ شاملة للبشرية ينبغي ل وانيخ الإن
 كلتا.

 قوانيخ الإله موضودة للللا قاطبة الإله منظه دخ العل  والمفال  في وضع شريعته الإلتية

 أوامر الإله طادتتا واجبة أوامر الإنساخ في ال انوخ واجبة الطادة

 

هكذا يتض  بنظر طه دبد الرحمخ أخ كانط كاخ متألرا 
ه ي مجا  للشك في أنه أقام نظريته الأللاقية بالدّيخ، حتف دن

العلمانية دلف قوادد دينية مع ددلا  الفنعة دليتا، حيث 
 "استبد  الإنساخ مكاخ الإله مع قياق أحكامه دلف أحكامه"

 (.40، 2000)دبد الرحمخ، 

ودليه فإخ أللاا كانط ليسإ، دلف الح ي ة، دي أللاا 

كرة بفيغ غاية في التجريد اللاهوتييخ مألوذة بالم لوب ومتن
وليسإ مكتش فة بفورة قبلية دي في الظاهر، فعندما استغنف 
كانط دلف حد تعبير طه، دخ وجود الإله كأساق ضروري 
سابا ل للاا، فإنه ارتأى أخ يورده كمسلّمة يح ة لتا 
خ  بالإضافة دلف الحرية وللود الروح، بددوى أخ الإنساخ، وا 

ا بواجبه لذاته تجرّد مخ طلب السعادة  في هذا العالم، قيام 
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قد  وتح ي  ا للفضيلة، فإنه يأم  أخ يرى فضيلته وسعادته
ازدوجتا إحداهما بالأخرى، ولا أقدر على أن يحقق له هذا 
الازدواج في العالم الآخر من الإله الأخلاقي؛ ولا يخفى ما في 

قلب للح ائا؛ دذ ما كاخ فرد ا فار  هذا التسليم اللاحق من
ا؛ لم دخ هذا الجمع بيخ  أفلا  ، وما كاخ أفلا  فار فرد 
الفضيلة والسعادة هو مجرّد لير مؤمَّ ؛ لأخ الديخ، دند كانط 
ي يجيب دي دخ السؤا : )ماذا ي سم  لي بأخ آمله؟(، وحتف 
هذا اللير المأمو  ي يجوظ التعلا به؛ لأخ التعلا به دلف 

ا بأخ العم  الأللاقي، دن ده، ي يتعلا دي فريحه، دلم 
لحاقه وجود  باللير لذاته؛ مخ هنا يتبيخ أخ استدراك كانط وا 
الإله بالأللاا "هو ك لا دِلحاا، دذ ي ألر أبد ا له في العم  

أ، 2014)دبد الرحمخ،  الأللاقي ولو في فورة رجار الإله"
62-63.) 

ولع  هذا الوقوي في ايقتباق مخ الدّيخ ي ؤكّد مخ الناحية 
ية بما ي يدي مجاي  للشك، أخ الع لانية الإنسانية الفلسف

داجظة، وستظ  داجظة، دخ الوفو  دلف الح ائا الأللاقية 
وأمتاإ ال يم الفضلف مخ غير طريا الديخ، فالع  ، كما يرى 
طه يستطيع أخ يلتبر العلاقاإ بيخ الأشيار ويحددها، لكخ ي 

ا قيمي ا دندما تكوخ ال ض ية قضية يستطيع أخ يفدر حكم 
استحساخ أو استتجاخ أللاقي )تحسيخ وت بي  بلغة 
المتكلميخ(، ولع  هذا ما يجع  طه، يجظم بأنه ي يمكخ بنار 
الأللاا دي دلف الديخ، فكما ي ي ت فوّر وجود الإنساخ بلا 
 ذاكرة أفلية )بلا فطرة(، فكذلك ي ي تفوّر وجوده بلا ديخ

أسرار الإنسانية قد  (، والسبب هو أخ ك 2017)دبد الرحمخ، 
بدأإ نشأتتا في لحظة الللا، دنه الفع  الإلتي الذي سبا 
تاريخ الإنسانية كله في دالم الملكوإ، وليق في م دور العلم 
أو الع   أو اللبرة في حد ذاتتا أخ تساددنا دلف ايقتراب أو 
الفتم الأفض  لتذه الأمور كلتا، ب  دخ الديخ هو الذي يجعلنا 

 هذه المعاني الأللاقية.نفتم جميع 

وللافة هذه الم اربة الن دية، بحسب طه دبد الرحمخ، 
أخّ أي محاولة لبنار الأللاا دلف غير الديخ تنتتي بأمريخ 
النيخ ي لالث لتما، دما الوفو  دلف ح ائا أللاقية م طودة 
في الظاهر دخ الديخ، لكخ في الجوهر ذاإ أفو  دينية 

ما تستر دليتا فلاسفة الغرب  لأسباب تاريلية واجتمادية، وا 
اللروج بأفكار في الأللاا هي دبارة دخ لروج فري  مخ 

الأللاا باسم فلسفة الأللاا، وهذا كله يؤكد بال طع أخ 
نما هي قيم نظلإ مخ  الأللاا ليسإ قيم ا مخ دطار الأرض وا 

.  السمار، أو هبة مخ ا  تعالف لعباده رحمة منه وددي 

 

 أخلاقُالعقلُالمجرّدُإلىُأخلاقُالعقلُالدينيُمنُسادساا: 

بدأ مشروي د   الحدالة الغربية بتبشير الإنساخ الغربي 
بمظيد مخ السعادة والأمخ والرّلار، لكخ هذا المشروي، دلف 
نجاظاإٍ مدهشة دلف المستوى  كونه ح ا ت دم ا كبير ا وا 
الحضاري المادي، لم يستطع أخ يجع  الإنساخ الحدالي 

ي يشعر  بالسعادة في نمط حياته والرضا دخ وضعه الغرب
الوجودي، ب  دلف العكق مخ ذلك، ف د أدى هذا المشروي، 
مع مرور الظمخ بحسب طه دبد الرحمخ، دلف دنتاج دنساخ 
متشرد وجودي ا، فتذا اللروج دخ الأللاا يظتر جليًّا في ترك 
ل  ية، بحجة أخ ل للاا المعتودة توجت   ا ادتبار ال يم الل 

ودظي ا وقتري ا تجاوظته الحدالة؛ دذ ي وفاية في الحدالة، أو 
بحجة ايستجابة لم تضياإ البحث العلمي الموضودي؛ دذ ي 
أللاا في العلم، وكذلك الألذ بال يم المضادة لل يم اللل ية 
الأفلية، بحجة أخ البلف أفاب هذه ال يم، فأفبحإ جالبة 

تبدلإ رأس ا دلف د ب، للتللّو، أو بحجة أخ ظروو الحياة 
أ(، ويرى 2016فأفبحإ هذه ال يم دائ  ا للت دم)دبد الرحمخ، 

طه دبد الرحمخ في نظرته الت ويمية للحدالة الغربية، بأخ 
الحدالة الغربية حدالة أحادية البعد الوجودي، وتتمل  هذه 

ف ط، فلا أحد ينكر أخ  8الأحادية في البعد المادي الدنياني
ة قد ح  إ ت دم ا كبير ا وفتوحاإ دظيمة في الحدالة الغربي

المجا  الت ني والعلمي وايقتفادي، كما أطل إ العناخ لحرية 
دنشار الحاجاإ والرغباإ في مجا  المادياإ والشتواإ، حتف 
غ دا شعار ها هو )أنإ تستتلك دذخ أنإ موجود(، لكخ بالم اب  

لمادية قد ينبغي أخ نعترو بأخ هذا الت دم التائ  في ال وة ا
"ورّث أه  الغرب ضعف ا روحي ا فاحش ا دلف قدر هذه ال وة 

 (.57ب، 2016)دبد الرحمخ،  المادية السّاحِ ة"

والحدالة الغربية، دند طه، حدالة متظوظة متأرجحة تمشي 
دلف رج  واحدة، لأخ الت دم المادي الذي أحرظته في ملتلو 

                                                 
الدنياني: مفطل  يستلدمه طه دبد الرحمخ ي فد به الوضع المعيشي  8

 .أو دالم الملك ،أو دالم الشتادة ،أو العالم المرئي ،في دالم الطبيعة
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مخ دِماد يخ النيخ  المجايإ الإنسانية الدنيوية ليق دي واحد ا
ت وم دليتما الحدالة الإنسانية الحّ ة، أما العِماد اللاني فتو 

ب(، ودلف هذا 2016)دبد الرحمخ،  الحدالة الروحية
فالإنسانية اليوم مطالبة بمداواة هذا اللل  العميا، وذلك 
بمراجعة مسار الحدالة الغربية، ب  ت ويم هذا المسار. وهذا 

حمخ، يتمل  في تلليا أو أ لل ة الحدالة الدوار، دند دبد الر 
الغربية، أي ددادة وف  الحدالة المادية بالحدالة الروحية، أو 
اللل ية، بحيث يكوخ التحديث المادي مؤسس ا دلف التحديث 
الروحي، أو اللل ي، وموجت ا به، حتف تكوخ مستودبة للإنساخ 

سإ في كليته وجمعيته، أو طبيعته المظدوجة، وهي طبيعة لي
نما طبيعة مادية  مادية ف ط كما تددي الحدالة الغربية اليوم، وا 
روحية، فعلف الواقع الحدالي الغربي اليوم "أخ يستودب روح 
الإنساخ كما يستودب جسمه، فينتض بحاجاإ روحه كما 
نتض بحاجاإ جسمه"، ب  يجب "أخ تكوخ تلبية الحاجاإ 

دبد الرحمخ، ) المادية موقوفة دلف تلبية الحاجاإ الروحية"
(، وهذا التفور لت ويم الحدالة الغربية ي وم 58ب، 2016

دلف مسلمة دينية راسلة، وهي أخ جسمانية الإنساخ تابعة 
لروحانيته دلف حد تعبير طه؛ فطه دبد الرحمخ يرى بأنه ي 
يمكخ تفحي  الحدالة الغربية بأللاا مخ دنتاج هذه الحدالة 

ية ومفلحية تكرق التعلا نفستا، وهي أللاا ذاإ طبيعة أنان
بالمادياإ، لأخ هذه الأللاا هي التي كانإ سبب ا في انحراو 
نما المطلوب هو  الحدالة الغربية دخ مسارها الفحي ، وا 
البحث دخ أللاا ألرى تكوخ قادرة دلف ت ويم ادوجاج 
الحدالة الغربية ودرر آفاتتا، وفي نظره ي أللاا قادرة دلف 

الديخ الإلتي المنظ ، وبالذاإ أللاا  هذا الت ويم سوى أللاا
الإسلام، فالأللاا التي ت در دلف قتر آفاإ الحدالة الغربية 
هي أللاا ديخ الإسلام، لأنه الديخ اللاتم، وم تضف ذلك أخ 
هذا الديخ اللاتم، اجتمعإ فيه جميع ال يم الأللاقية التي 

ب يم  جارإ بتا الرسايإ السماوية الساب ة وظاد دليتا الإسلام
ل ية  جديدة تح ي  ا لمظيد مخ ت دم الإنسانية في س لِّم الِ يم الل 

 ب(.2016)دبد الرحمخ،  السَّنِيّة

والحاف  مخ هذا المحور، أخ طه دبد الرحمخ، يرى أخ 
د   الحدالة الغربية أفلق في مجا  الأللاا أيما دفلاق، ففش  

دنسان ا  في دلراج دنساخ آدمي، ب ، دلف العكق مخ ذلك، ألرج
مادي ا متمرد ا دلف آدميته، وفاقد ا لجوهره الإنساني، والسبب هو أخ 

، في مساره التحديلي، بح ي ة اظدواجة الوجود  هذا الع   أل  َّ
الإنساني، أو لنائية )الروح والمادة(، دذ اكتفف بالجانب المادي مخ 
هذه اللنائية الوجودية، فأفبحإ الحدالة، مع مرور الظمخ، تبدو 
أشبه بحدالة الآيإ منتا بحدالة الإنساخ الح ة، فل د استطاي 
الع   الحدالي أخ يحدث الأشيار التي تحيط بالإنساخ، لكنه فش  
فشلا  ذريع ا في تحديث هذا الإنساخ، ل د كاخ تعريفه للإنساخ 
تعريف ا لاطئ ا، تعريف ا يحفره في جملة مخ العوام  الطبيعية أو 

ة، بينما الواقع أخ الإنساخ دبارة دخ ذاإ ايقتفادية أو الجنسي
واحدة، أو ق  وحدة متس ة، تجتمع فيتا الففاإ المادية مع 
الففاإ المعنوية، الروحية والوجدانية، وليق مجمودة مخ 
الأجظار التي يمكخ فف  بعضتا دخ بعض. ودلف هذا فلا 
سبي  دلف دفلاح أدطاب د   الحدالة الغربية دي سبي  الحدالة 

ينية، أو الحدالة الروحية، فالإنسانية الحديلة اليوم تحتاج دلف الد
جردة روحية كبيرة، تكوخ بم دار الجردة المادية التي أنتجإ هذه 

 الحدالة، فلا يندفع الدار دي بضده.

 

 خاتمة

حاولإ هذه الدراسة أخ تغوا في م جم  ف لسف ة طه في 
بية، وفي نظري م اربة سؤا  الأللاا في سياا الحدالة الغر 

لّم بمبادئ وم دماإ ي مرجوي دنتا، أبرظها أخ  أخ طه ي س 
الوحي الإلتي المنظ  ليق تسلط ا دلف الإنساخ وي ت ييد ا 
نما هو تشريو للإنساخ  لحريته، كما اددإ الحدالة الغربية، وا 
وتنوير له، وتوسيع لآفاا د له وحريته، فالع   الذي ي يفارا 

، كما أخ الحرية التي ي تلرج دخ دائرة المحسوساإ ك لا د  
 التوى ك لا حرية.

خ  ودليه فإخ قيمة الفكر تتحدد بايست لا  والإبداي، وا 
المنتوج الفلسفي الغربي ملفوا بالمجا  التداولي الغربي 
وي يمكخ تعميمه دلف الأمم الألرى أو فرضه بادتباره المسار 

ا أيمّا حرا دلف الوحيد للإنسانية المعافرة، لذا فطه يحر 
أخ يكوخ جوابه دخ الإشكايإ التي يطرحتا سؤا  الأللاا 

 مييلبس لباس المجال التداولي الإسلا جواب ا است لالي ا
 ومقتضياته الأخلاقية والمعرفية والعقدية. 

دخ طه دبد الرحمخ سعف في ج ّ  مشروده الفكري دلف 
دها د لانية التدلي  دلف قفور الع لانية الغربية، دندما وج

قافرة دخ ددراك المعاني الغيبية والح ائا الإيمانية ومعاني ال يم 
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الأللاقية السنيِّة؛ لأنتا د لانية حسابية، أو أداتية أو د لانية 
ت نية، ي تفل  دي لع   الآيإ والجماداإ، وي يمكخ لتا ددراك 

  في هذه المعاني والح ائا دي باينفتاح دلف دالم الروح، المتمل
الح ي ة الدينية، فالديخ هو الذي بم دوره أخ يكمّ  الع لانية 

 المجردة ويمدّها بآلياإ ووسائ  ددراك هذه المعاني والح ائا.

ودليه فل د آخ الأواخ للمفكر الم  لد اليوم أخ يعيد النظر 
في ما يألذه دخ الآلر مخ مفاهيم وتفوراإ ي تمإ بفلة 

يب دخ أسئلة الإنساخ المسلم وي دلف مجاله التداولي وي تج

تنتض بأوضاده وي تداوي همومه، ب  أفب  مخ الواجب 
اليوم أخ نستفيد مخ التجارب الفلسفية الإسلامية المعافرة 
التي ت يدإ بتموم الأمة، ورفضإ الوفاية الفكرية، وسعإ 
دلف ددادة الل ة للمسلم بتراله، أملا  طه دبد الرحمخ؛ لأخ 

التجارب، بادتبارها دطاراإ فلسفية دسلامية ايدتظاظ بتذه 
فريحة، بإمكانه أخ يجنبنا تكرار بعض الألطار الفكرية التي 
وقع فيتا سلفنا الحديث، وأخ يستم في محاربة آفة الت ليد 

  واينبتار بحضارة اللوغوق.
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The Truth of Moral Act from the Perspective of Taha Abdelrahman  

Mahmoud Hassan Albilbisie1 Derar Bani Yaseen2 
 

ABSTRACT 

This research studies Taha Abdel Rahman's perspective on ethics to face the moral challenge 

witnessed by our contemporary world and open the horizon to build a global ethical project, which 

represents the practical part of his moral philosophy. By diving into modernist ethics and by referring 

to Kantian philosophy within the scope of the abstract mind, Taha therefore sought to present an 

alternative, reverse philosophical theory, based on religious ethics and the return of Allah in the 

Islamic religious sense to the world and existence, and at the same time bet on the possession of the 

Islamic world and its societies with the right to differ in the corner of the world and to present an 

alternative to salvation from the problems of civilization and the world in contemporary history. The 

study concluded that Taha Abdel Rahman's critical project presents an ethical theory from an Islamic 

perspective, and the creation of an Islamic moral philosophy, based on the values of faith and worship 

as common Islamic human values. 
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